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 :الملخص
لقد تعالت الأصوات المنادية بضرورة تغير الرؤية القديمة التي نعلت بالانطباعية والذوقية، وحَكمت على كلب القدامى أنها       

باينت الرؤى حول طبيعة النّقد الذي يمكن أن يصلح لقراءة النصوص الإبداعية، فمنها محافظ كلب أمالي تنأى عن العلمية؛ فل
على الخصوصية التي تمثل الذات والوعي والانلماء، ومنها مقلل شأن هذه الخصوصية أما: ستلطة مناهج النقد الغربية الحديثة 

النّقص الذي خيّم على الذهنية المغاربية؛ فلامشت نقاط الارتكاز ومصطلحاتها التي عقّدتها الترجمة، وزكى تعقيد هذه الرؤى مركب 
وإبرازاً لفوارق الللقي بين القدامى  التي كان يللقى بها المغاربة القدامى الروافد الغربية دون تماه مع المناهج أو إشكال في المصطلحية.

الفهم لمخللف الاتجاهات النقدية في عالمنا المغاربي،  والمحدثين، أعددنا عمام يندرج ضمن عملية نقد النقد، ونعني نقد طريقة
والنبش اللاريخي وليس اللأريخي في ستيرورة البناء المفاهيمي للحركة النقدية المغاربية، انطامقا من معضلة المنهج والمصطلح التي 

 .الطرح البناء وتحلّ هذه الإشكاليةأصبحت عائقا في وجه النهوض النقدي الحديث والمعاصر، والوصول إلى نظرة استلشرافية، تنشد 
 مغاربي -تلقي -مصطلحكلمات مفتاحية: 

 Abstract : 

As a way to reveal the deference between the Maghreb and the foreign Reception , we 

prepared a process that belong to criticism of criticism , and by that we mean to criticise the 

way of understanding the deferent critical directions in our Maghreb world , and to search 

historically-not just setting down dates- for the process of building the Concept of the 

Maghreb critical movement , with Concentrating on modern writers , starting with the 

dilemma of the system and the term , wich becomes an obstacle infront of the rise of modern 

and  contemporary criticism , and finally to reach for a  prospective approach that seeks  a  

positive solution for this problimatic. 

Keywords: Receive-the term-Maghreb. 
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 مقدمة:

لقد ظلّ الأدب على مرّ العصور حقاًم خصباً لإثارة الجدل الأدبي والنّقدي، ومع تطور مذاهبه وأجناسته 
تطور مسار النّقد الأدبي وتعالت الأصوات المنادية بضرورة تغيير الرؤية القديمة التي نعلت بالانطباعية والذّوقية، 

عي من زواياه الشّكلية، وحكمت على كلب القدامى أنها كلب أمالي تنأى عن العلمية؛  والنّظر إلى الفعل الإبدا
فلباينت الرؤى حول طبيعة النّقد الذي يمكن أن يصلح لقراءة النصوص الإبداعية، مع الحفاظ على الخصوصية التي 

بية الحديثة ومصطلحاتها التي تمثل الذات والوعي والانلماء، أو عد: الحفاظ عليها أما: ستلطة مناهج النّقد الغر 
عقّدتها الترجمة، وزكّى تعقيدها مركّب النّقص الذي خيّم على الذهنية المغاربية؛ فلامشت نقاط الارتكاز التي كان 

 يللقى بها المغاربة القدامى الرّوافد الغربية دون تماه في المناهج أو إشكال في المصطلحية.

والمحدثين، أعددنا عمام يندرج ضمن عملية نقد النقد، ونعني نقد طريقة إبرازاً لفوارق الللقي بين القدامى 
، والنّبش اللاريخي وليس اللأريخي في ستيرورة البناء المفاهيمي 1الفهم لمخللف الاتجاهات النّقدية في عالمنا المغاربي

المغاربة القدامى منهم والمحدثين، للحركة النّقدية المغاربية، والوقوف على طريقة تلقي المعارف الأدبية والنقدية عند 
انطامقا من معضلة المنهج والمصطلح التي أصبحت عائقاً في وجه النهوض النّقدي المعاصر، انطامقاً من إشكالية 
مفادها  هل يمكننا أن نلعامل مع الوافد الغربي كما تعامل الأستامف مع الفلسفة اليونانية؟ وكيف تفهم المناهج 

 الأستس التي يبنى عليها الفكر النّقدي السليم؟والمصطلحات؟ ما هي 

 وللإجابة عن هذه اللساؤلات حدّدنا لها ثامثة عناصر للإثراء 

 الأثر اليوناني وأستس الللقي عند القدامى المغاربة والأندلسيين .-

 تلقي المنهج والمصطلح في النقد المغاربي الحديث والمعاصر.-

 أصيل. نظرة استلشرافية لبناء مفاهيمي نقدي-

  الأثر اليوناني وأسس التّلقي عند القدامى المغاربة والأندلسيين-3

ومعارفها، وكان للحضارة  لقد عرفت الحضارة العربية الإستاممية انفلاحاً واستعاً على الحضارات المجاورة
صة في مجالي الفلسفة اليونانية منها النّصيب الأوفر، وذلك لرستوخ معرفلها وعلميلها وجدّتها على البيئة العربية، خا

، وقد دخلت هذه المعارف عقب حركة الترجمة واللمازج الإنسي بين حضارتين وثقافلين عريقلين 2والنّقد
)الإستاممية واليونانية(، وتامقح الحضارات أمر إيجابي، لا يزايد فيه أحد على أحد، لأن العلو: الإنسانيّة ليست 

صوبة الفكرية، أمّا رب  اللّدديد في الأدب والنّقد العربيين بالأثر اليوناني ملكاً لأصحابها، وتقبّل المعارف دليل الخ
والخوض في الجدل العقيم حول تكوّن  النّقد العربي أهو عربي النشأة أ: إغريقي؟ والنّبش في اللاريخ حول أصول 
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–لعمري –؛ فهذا 4صريون، أو أصل الفامستفة اليونانيين والقول بأنّهم ستوريون أو م3الشعراء ونسبلها لليونان
تعسف في الحكم على النّقد بمدرد أنهّ ارتكز في بعض أحواله على المندز الإغريقي أو العربي المترجم في شتّّ 
ميادين المعرفة، ولا عدب إن ارتكز؛ فالعلم ستلطان مملكة المعرفة الإنسانية، إذا قاده معشر من العلماء لا همّ لهم 

 من أقطار السماوات والأرض بام حدود أو استلئذان. إلاّ المعرفة؛ فإنهّ ينفذ 

 بواكير التّأثر العربي باليونان:-1-1

لقد نشأ النّقد الأدبي عربيّاً وظل عربيّاً صرفاً، ذلك لأن الأدب الذي ترعرع فيه أدب عربي صرف بمميزاته 
ية. وله ملكله التي اكلسبها من وصفاته، نابع عن ذوق شخصي له مميزاته الدّينية واللّغوية والأدبية والاجلماع

، وتجدر الإشارة هنا إلى ما قاله الآمدي معارفه المحلية والخارجية، ولكن اللأثر وارد جليّ، وهو ممدحة وليس نقيصة
في من اللز: بطريقة العرب في القول، وبين من يأتي في شعره بفلسفة أو حكمة دخيللين، على لسان أصحاب 

وإذا كانت طريقة الشاعر غير هذه الطريقة وكانت عباراته مقصرة عنها، ولسانه غير مدرك  البحتري قائاًم  "قالوا 
لها حتّ يعلمد دقيق المعاني من فلسفة يونان أو حكمة الهند، أو أدب الفرس، ويكون أكثر ما يورده منها من 

قلنا له   -لنظرألفاظ ملعسفة ونسج مضطرب، وإن اتفق في تضاعيف ذلك الشيء من صحيح الوصف وستليم ا
قد جئت بحكمة وفلسفة ومعان لطيفة حسنة؛ فإن شئت دعوناك حكيماً، أو سميناك فيلسوفاً، ولكن لا نسميك 
شاعراً ولا ندعوك بليغاً، لأن طريقلك ليست على طريقة العرب، ولا على مذاهبهم، فإن سميناك بذلك لم نلحقك 

ر الآمدي النّاقد الذي اطلع على الفلسفة اليونانية وتأثر بها هذا قول وفك 5بدرجة البلغاء والمحسنين الفصحاء".
في نقده؛ فالانفلاح الثقافي عند العرب قديماً على الحضارات التي خالطوا معارفها كان واضحاً جلياً في طريقة 

للمسائل  ية، ويشهد على هذا التراث العربي في نقدهتفكيرهم، وطبيعة أحكامهم النّقدية، وخاصة الفلسفة اليونان
والعلو:؛ فالعقلية الجديدة التي انلهدها المعلزلة وعلماء الكام: في مجادلاتهم والبامغيون في أحكامهم النّقدية تفلّقت 
بعد دخول الفلسفة اليونانية، وتغيّرت من نقد ذوقي يميل إلى اللعميمات، ولا يقف عند الجزئيات، إلى نقد مسبب 

؛ فالآليات تلغيّر حلماً 6صى واحلاط في الحكم، على نحو أصحاب الموازناتينظر في الجزئيات، وإن عمّم استلق
حسب ثقافة وعقلية النّاقد وما تأثر به، وترجمة هذا اللأثير تكون إمّا بلبّن حرفي واضح للأفكار والآليات، أو 

ونانية عن غيره؛ ضمني يلدلّى في طبيعة نضج المفاهيم واللّصورات، وقد تباين تأثر الجاحظ ببعض الأفكار الي
فعقلية الجاحظ لم تذهب في اعلمادها على أفكار أرستطو إلى المدى الذي ذهبت إليه عقلية قدامة بن جعفر كما 

، وهذا الاخلامف كان 7ه(933الإما: السيوطي )تبغية الوعاة في طبقات فحول اللغويين والنحاة قرره صاحب 
فية واجلماعية ودينية وأخامقية ومذهبية )عقائدية فلسفية لغوية انطامقاً من معطيات ذوقية وجمالية ومعرفية وثقا

وبامغية(، وغيرها من المؤثرات التي تحكم دنيا النّاس، وهذا الذي أعطى تنوّعاً نوعياً في طبيعة الخطابات الموجهة 
 للإبداع الأدبي في هذا الزمن عند النّقاد المشارقة.
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 الأندلسيين:تلقي النّقد المشرقي عند المغاربة و -1-2

إلى أنّ هذا النّقد جزء لا يلدزأ من  -بداية-قبل الحديث عن النّقد عند المغاربة وطبيعة تأثرهم نودّ أن نشير
الخطاب النّقدي العربي، تأثر بما تأثر به النّقد في المشرق، بيد أنّ انطامق الممارستة النّقدية عند أهل المغرب لم تكن 

ا كانت بيئة فليّة، استلقبلت بوادر اللّفلّق النّقدي في المشرق، وباشرت بمكوناتها كسابقلها في المشرق،  حيث إنهّ 
على قضايا الأدب والنّقد، وعالجت بمقدراتها  –إلى حد ما–ومؤهّامتها مرحلة الانعلاق، واشلغلت عقاًم مسلقاًم 

معها ضمن تحولات تاريخية وخصوصياتها إشكالات النّص شعره ونثره، وراجعت نظريات النّقد ومناهده وتفاعلت 
عديدة ومخللفة، تحكّمت فيها دوائر جغرافية وثقافية وستياستية واجلماعية وفلسفية ولغوية، أمللها حقول اللّواصل 
واللّفاعل الإنسانية والمعرفية، علماً أن الأندلس والمغرب الكبير عرفا حواضر علمية كبيرة،  واللّاريخ يشهد أنّ أول 

هو مدينة القيروان ومسددها الذي غدا مهوى الفقهاء والأدباء والعلماء وطلبة العلم،  وكانت ما بناه الفاتحون 
، وأسّتس الأغالبة فيها بيت 8مدينة القيروان ستادستة الأمصار العربية مع القاهرة وبغداد ودمشق والكوفة وقرطبة

على مراجعة الترجمات اليونانية والامتينية  الحكمة،  بإشراف العلماء المغاربة والملضلّعين في العربية، الذين عكفوا
لشتّ الموضوعات، من نفائس الكلب التي جلبوها من العراق والشا: ومصر، وقد انلدبوا لترجملها عدداً من 

، واملدت روح الحركة العلمية السّارية في القيروان إلى المغربين الأدنى والأقصى إلى ما ورائهما 9القساوستة الصقليّين
الأندلس، وكان لهذا الاملداد تأثير كبير على العقلية المغاربية ونقدها، وتوحيد خصوصيلها، أمّا من حيث  من بامد

عند الباحثين المشارقة في الإعداز  -من قبل-المنهجُ في الدراستة؛ فقد اعلمد المغاربة المنهج الشمولي السّائد 
بي،  وكان هذا المنهج هو الطريقة المثلى لسبر أغوار النّص القرآني والشارحين للحديث النبوي والدّارستين للشعر العر 

والكشف عن مكنوناته الفنية والجمالية، ومواطن الحسن والقبح فيه، واللّمييز بين الجيّد والرّديء، والبحث عن 
: الشعر الجمال والإعداز في القرآن الكريم، ووافق المغاربة المشارقة أيضاً في موضوعات النّقد وإشكالاته كمفهو 

وقضية اللفظ والمعنى والصدق والكذب والسرقات الشعرية والقضايا البامغية في النقد العربي، ولكن هذا لا يعني أنّ 
ما تكوّن في هذا القطر المغاربي هو بالضرورة هو ما تكوّن في الأقطار الأخرى، ولهذا لا يحق لنا أن نسق  

،  ومن الشّط  أيضاً أن نقارنه به، لأنّ خطاب النّقد مرتب  ارتباطاً الخطاب النّقدي المغاربي على النّقد المشرقي
وثيقا بثقافة كلّ قو: في أدقّ جزئياتها، والحاصل أنّ هذه المقارنة أضحت قانونًا لا يحيد، وأي دراستة أبطلت حق 

د يحي بن الوليد  المشارقة في اللمديد، أو أتت بالجديد، فهي ضحلة تنكرت لأصلها اللّليد، ويقول في هذا الصد
"وفي تقديري، فإنّ هذه المقارنة التي كثيراً ما تحضر بأشكال غير مباشرة ليست دائماً مفيدة، لأن كلّ طرف له 

، وهذا لا يعني انفصالهما عن بعضهما لاشتراكهما في المرجعية اللّغوية 10خصوصيله المرتبطة بخطابه الثقافي بعامة "
اً هموماً ثقافية وفكرية ومصيرية، ويبقى الاخلامف في بعض الآراء والأحكا: الجزئية، والأدبية والدينية، وحملهما مع

والآليات والإجراءات المنلهدة لماممسة النّص الأدبي، وللوضيح الخصوصية المغاربة لا بد من إبراز القيمة الفنية 
 للنقد المغاربي.
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  القيمة الفنيّة للنّقد عند المغاربة والأندلسيين:-1-3

لاهلما: المغاربة بالعلم والعلماء في كلّ قد عرف أهل المغرب الكبير وعدوته الأندلسية نشاطاً نقديّاً مميزاً، ل
الميادين، مماّ هيّأ بيئة علمية ملكاملة، توافرت لقو: كانوا حلقة وصل بين حاضرتين هاملين في تاريخ النقد العالمي 

، ووجدت في أيامهم تربة صالحة لغرس أدباء ونقّاد كان لهم أثر كبير في وهما  الحضارة الإستاممية والحضارة الإغريقية
توجيه حركة النّقد، وقد أستهمت كلاباتهم إستهاماً كبيراً في إثراء المكلبة العربية بدخائر نفيسة تعدّ من أمهات 

 كنون" في كلابه الكلب، يعلمد عليها العلماء فضاًم عن طلبة العلم، وما ضاع منها أكثر، وقد أكّد "عبد اللّ 
)النبوغ المغربي في الأدب العربي( أنهّ عثر على مادة أدبية راقية وشخصيات فذّة بلغت مقاماً رفيعاً في تفكيرها 
وإنلاجها العلمي والأدبي، ولكن إغفال دراستلها، وعد: الاهلما: بخطابها وأدها؛ فاحلاجت إلى من يبعثها من 

صى؛ فما القول عن المغربين الأدنى والأوست  والأندلس؟؛ فالإرث الحضاري هذا عن إقليم المغرب الأق 11مرقدها.
لا يقل أهمية عمّا نلج في المشرق العربي، بل نافسه أحياناً، وسترّ تميّزه  لهذه البامد يثبت أنّ النّقد المغاربي ذو أهمية

الفلسفية كالذي مارسته الفارابي  هو الجدّة التي طرأت على أجناسته الأدبية، والنشاط النّقدي النظري ذي النّبرة
وابن خلدون وابن رشد وآخرون، والنّقد اللطبيقي الذي تناول الماّدة الأدبية وأحوالها، وحاول إخضاعها لمقاييس 
نقدية ممنهدة تعلمد على الملكة الفطرية والمكلسبة بلأثير من الفكر اليوناني والنّقد الأرستطي، ومن النّماذج التي 

 :( وما نسج على منواله.3002-100البلغاء وستراج الأدباء ( لحاز: القرطاجني )تمثله )منهاج 

 أسس التّلقي عند المغاربة والأندلسيين:-2

لمعرفة أستس اللّلقي لابد من مسح شامل للأرضية النّقدية ومؤثراتها أو الاكلفاء بأخذ عيّنة جامعة؛ فاللّلقي 
ت الشّخصية، والمعارف العلميّة والثقّافيّة، لللحقق الدّراستة المثلى، عمل عظيم،  يلطلّب ترستانة هائلة من المكوّنا

وهذا ما يسلدعي دراستة الخطاب النّقدي المغاربي في ذاته وطبيعة خطاباته، وذلك برَدّ الأمور إلى مصادرها 
، والوصول إلى 12والاحلكا: إلى اللّاريخ للكشف عن جوانب هذا النّقد ومسلنداته المعرفيّة والفكريةّ والمذهبيّة

ولعل حازماً القرطاجني أبلغ عيّنة جامعة  تمفصامت مفاهيمه الكامنة في الممارستة النّقدية الفردية والجماعية المغاربية،
لمعرفة أستس اللّلقي عند قدامى أهل المغرب؛ فحاز: له مرجعية عربية أصيلة،  عاش في الأندلس والمغرب وتونس، 

ة من نظريات أرستطو في البامغة والشعر فهماً وعرضاً وتطبيقاً على البامغة  العربية وهو من النّقاد الأكثر استلفاد
والشّعر العربي، ويعد من أهم أقطاب النّقد العربي، وكلابه منهاج البلغاء وستراج الأدباء دليل النّضج النّقدي 

ى فلسفة اليونان، دون الإخامل والبامغي الذي بلغله الحضارة في بامد المغرب والأندلس، والانفلاح المعرفي عل
بالإرث العرفي في صناعة الأدب والشعر، وهو خامصة تجربة تامقح ميدان البامغة والنّقد والفلسفة عند القدامى؛ 
فلدربة حاز: في هذه الممارستة النّقدية القديمة، يعد خاتمة عقدها، وجامع خبراتها، مماّ أهّله لأن نجعله النّاطق 

 ر أنّ الاخلامف وارد بين فامستفلها ونقادها وأدباءها.باسمها، مع الإقرا
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 تلقي الأثر اليوناني عند حازم القرطاجني:-2-1

إنّ أقصر طريق للإحاطة بأستس اللّلقي هو اللّعريج على شخصية المللقي، والكشف عن جوانب مقوماته 
مل النّقدي؛ فالتّراجم تكشف لنا جانباً الثقّافية والفكرية،  ومخرجاتها البعدية للوصول إلى المرجعيات المؤطرة للع

مهمّا من مرجعيات النّاقد وأستس اللّلقي عنده، وهي أهم ستبيل لمعرفة عُمُر المصطلحات والمناهج وتنقلها في 
مندزات النّقاد وحيثيات اللّأثر واللّأثير بينهم، وهو ما يدفعنا للقديم ترجمة موجزة عن حاز: القرطاجني وأعماله، 

بما يفرضه المقا:، بلقييد العينة مع كلابه )منهاج البلغاء وستراج الأدباء( واخليار مصطلحي اللّخييل  نكلفي فيها
 والمحاكاة لمعرفة أستس تلقيهما من ستابقيه، وستبل تكييفهما لديه، مع ما توفر عنده من ترجمة ومعرفة عربية ويونانية.

  ه(:486-ه406ترجمة لحازم القرطاجني )-أ

، ووصولًا للمقصود دون إفراط أو تفري ، نعرض مباشرة 13التي تناولت الترجمة لحاز:تعددت المصادر 
ماترجمه له جامل الدين السيوطي في بغية الوعاة في طبقات فحول اللغويين والنّحاة وهي أحد أهم المصادر المترجمة 

محمد بن خلف بن حاز: له مع نفح الطيب للمقّري يقول الإما: السيوطي  "هو حاز: بن محمد بن الحسن بن 
الأنصاري القرطبي النحوي، أبو الحسن هنئ الدين شيخ البامغة والأدب قال أبو حيان  هو أوحد زمانه في النّظم 
والنثر والنحو واللّغة والعروض وعلو: البيان، روى عن جماعة يقاربون الألف، وعن أبي حيان وابن رشيد، وذكره في 

الأدباء، ذو اخليارات فائقة، واختراعات رائقة  لا نعلم أحداً ممن لقيناه جمع من رحلله فقال  حبر البلغاء وبحر 
علم اللسان ما جمع، ولا أحكم من معاقد علم البيان ما أحكم، من منقول ومبلدع، وأمّا البامغة فهو بحرها 

راويلها، وحماّل أوقارها،   العذب، والملفرد بحمل رايلها، أميراً في الشرق والغرب، وأما حفظ لغات العرب فهو حماد
يجمع إلى ذلك جودة اللصنيف وبراعة الخ ، ويضرب بسهم في العقليات والدراية أغلب عنده من الرواية، ميامده 

، وهو 14ه(100ه( ومات ليلة السبت الرابع عشر رمضان ستنة أربع وثمانين وستلمائة )130ستنة ثمان وستلمائة )
ية في الأندلس والمغرب، وله باع طويل في علو: شتّّ. وأما أعماله فقد خلّف واضع اللّبنات الأولى للمدرستة النقد

آثاراً كثيرة ملنوعة، وأزخرها في الأدب قصيدته "المقصورة"، وله في النحو "القصيدة النحوية المحلوية عل مائتي بيت، 
ذكر المقري أبياتاً لعدّة أغراض  وقد 15وله مؤلفات مفقودة يحيل عليها حاز: في المنهاج أو يذكرها السيوطي والمقري

وأهم آثاره كلابه الزاخر الشهير "منهاج البلغاء وستراج الأدباء" وفيه  16لحاز: في كلابه أزهار الرياض في أخبار عياض
 تجلّت شخصية حاز: النّقدية، وبه عرف منهده، وطريقله في احلواء المصطلحات والمفاهيم.

حازماً شخصية أندلسية مغاربية يمثل خامصة بيئات ثامث )الأندلس يلُمح أهل السير وكلّاب اللاريخ أن 
والمغرب وتونس(؛ فقد قضى طفولله ملنقام بين قرطبة ومرستية وغرناطة إشبيلية الأندلسية، حفظ القرآن الكريم 

افظاً للحديث، وتعلم العربية وعلومها والفقه والحديث على جلّة من علمائها، ليلكوّن فقيهاً مالكياً نحوياً بصرياً ح
راوية للأخبار والأدب، شاعراً، جامعاً للأستانيد والإجازات، على ستيرة أهل الأندلس في طلب العلم، ووستع 
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مداركه بعدما وجّهه شيخه الشلوبين للأخذ بالعلو: الحكمية الهيلينية؛ فدرس المنطق والخطابة والشعر، ولكن بعد 
لإستبان لقرطبة،  هاجر القرطاجنّي إلى المغرب قاصداً مراكش ستقوط عاصمة الأمويين بيد النصارى واحلامل ا

:(، ولكنّها لم تكن أقل حالًا من حال الأندلس في تهاوي السّلطة وانلشار الفتن والقامقل، بيد 3011-ه111)
ية، وقد أنّها كانت أفضل منها حالًا في هذه المرحلة، من حيث الاهلما: بالعلم والعلماء ودفع الحركة العلمية والأدب

شارك حاز: مشاركة هامة في الحياة الأدبية بمراكش مع أدبائها وعلمائها والنّخبة المهاجرة من الأندلسيين، ولكنه لم 
يسلقر به المقا: إلاّ قلياًم، ثم رحل إلى تونس أيّا: الدولة الحفصية، وعمره يومها لم يلداوز الثامثين، وتبوء حاز: عند 

، وهذه الحياة 17ه(100أوكل إليه تسيير الحياة العلمية في عهده إلى أن وافله المنية ستنة )أمرائها مكانة كبيرة، وقد 
الحافلة بالطلب والعطاء العلمي، تسفر عن سترّ تميز حاز: في فنّه، وسترّ جرأته العلمية في تطعيم النّقد العربي 

ية والأخامقية والدينية،  وهذا لا يطيقه إلاّ بالفلسفة اليونانية دون تماه فيها، أو إغفال لخصوصية النّص العربي الفن
 الأكفاء.

 المرجعيات النّقدية المؤثرة والمؤطرة لفكر حازم القرطاجني:-ب

بالفترة لقد انطوى فكر وثقافة حاز: القرطاجني على زاد معرفي غزير، خاصة في الأدب والنقد، بداية 
يين والنّقاد الأفذاذ كالجاحظ وابن قليبة وابن الأثير وابن ستام: الجاهلية، مروراً بالعصر الإستاممي، ووصولًا إلى البامغ

الجمحي وابن طباطبا العلوي وقدامة بن جعفر وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم من البامغيين والنّقاد، بعدما هضم 
مراحل نظرياتهم في أصول الإبداع الأدبي، ولكنه لم يقف عند حدود الإتباع، بل اطلع على علو: الأندلس في 

نضدها واستلفاد من النّقد والفلسفة اليونانية من أصولها، وشدعه في ذلك أستلاذه أبو علي الشلوبين تلميذ ابن 
، ويعدّ  18رشد وابن زهر، بل حمله على الأخذ بالعلو: الحكمية الهيلينية ووجّهه إلى دراستة المنطق والخطابة والشعر

لفلسفية على البامغة والنّقد، ولفهم حاز: لابدّ من الاستلعانة بما كلاب منهاج البلغاء أهم كلاب طبق النّظريات ا
أخذه عن شيخه الشلوبين الذي أخذ عن ابن رشد وابن زهر، وقد قارب شيوخ حاز: حسب مقالة أبي حيان 

، لأن بهذه الكلب ستلك الفكر 19الألف، وما أخذه من كلب الفامستفة أمثال الفارابي وابن ستينا وابن رشد
 عقلية حاز:، وبهذا الزاد المعرفي، مارس حاز: نقده، وبلغ به مراقي الاستليعاب والاجلهاد والإبداع، الأرستطي إلى

وكلّ هذا الجهد لم يصلنا منه إلا بقية باقية في منهاج البلغاء وستراج الأدباء، وقد أبان حاز: في منهاج البلغاء عن 
لنّقد العربي التي لم يجرأ على الخوض فيها إلا كبار النّقاد  تمكّنه البامغي وعلو كعبه النّقدي، وهو يسلعرض قضايا ا

كمفهو: الشعر وطبيعله ووستيلله اللعبيرية، وقضية الصدق والكذب وقضية الوضوح والغموض وقضية السرقات 
ات  الشعرية، واللفظ والمعنى، وقضية المحاكاة واللّخييل، وما تسلل إلى النقد العربي من فلسفة اليونان، وهي موضوع

كبيرة وبعضها جديد يلطلّب مجهوداً جبّاراً لا يمكن أن يباشره إلا خبير ملمرس بقضايا النّقد، وما صاحبنا إلا من 
 طينة تلك النّخبة الملمرّستة.
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 تلقي المنهج والمصطلح عند حازم القرطاجني في منهج البلغاء وسراج الأدباء:-ج

تلقى عنهم كما تلقوا عن غيرهم، وزاد عليهم وأبدع  أستلفنا ستابقاً أنّ نقد حاز: هو خامصة من ستبقوه،
حيث تسنى له الإبداع وخالفهم حيث بانت له مواطن الخامف، وبهذا فكّ فكره وعمله من ربقة اللقليد إلى قمّة 
اللّحديث والإبداع، فام هو قلّد الفامستفة وأستق  مفاهيمهم على المفاهيم البامغية والنّقدية العربية كما فعل بعض 

قلّدة الملأخرين حينما ركنوا إلى الترجمة أو اللعريب، دون تطويع المصطلح الغربي إلى ما يخد: النّقد والبامغة م
العربيين بشكل تراعى فيه اللغة والأستلوب الفنّي والثقافي، ولا هو تبرأّ من الفلسفة وركن إلى تقليد الملقدمين أو 

ين، وقبل أن نلحدّ ث عن اللّلقي عند حاز: حبذا أن نعرج على تلخيص ما فعلوه كما دأب عليه ملأخروا الملقدم
عند من ستبقوه وتلقى عنهم الفكر الأرستطي كالفارابي وابن ستينا وابن رشد لنوستع مداركنا  –في عدالة-اللّلقي 

ن عن أستس اللّلقي عند القدامى، ولنمحّص اللّبنات الأولى لهذا اللّلقي والكشف عن مدى تأثر حاز: بهم، ومواط
 الإبداع التي انفرد بها عنهم  .

   م(:050محمد بن طرخان الفارابي )-1-

نشأ الفارابي ببغداد وتنقل بين الشا: ومصر، وكان يحسن أكثر اللّغات الشرقية لعصره ويحسن معها 
الخاص في  ، والمعلم الأول هو "أرستطو طاليس"، وهذا ما أهّله لأن يكون له منهده20اليونانية، ولقّب بالمعلم الثاني

فهم الفكر الأرستطي، حيث حاول أن يدرسته دراستة شمولية، وظهر ذلك في مقالله التي عنونها بـ"رستالة في قوانين 
الشعر"، ويشير أنهّ في تصنيفه لرستالله على أرستطو اعلمد على بعض شروح القدامى وتفسيراتهم خاصة 

الشعر لأرستطو طاليس" أنّ "الفارابي" في رستالله  "تيمسلوس"، ويذكر "إبراهيم حمادة" في ترجمله على كلاب "فن
، والغرابة المعنية هنا هي ما 21هذه قد خرج بخلطة غريبة على ترجمة "متّّ بن يونس"، وذلك لاطّامعاته المجهولة

ذكره "عبد الرحمن بدوي" في ترجمله على كلاب "أرستطو" في "الشّعر" وهي أنهّ أورد تقسيمات لأنواع الشّعر لا 
 نصّ كلاب أرستطو "في الشّعر"، وغالب ظنّه أنهّ استلقاها من شروح "تيمسلوس"، وفي الوقت نفسه يذكر توجد في

أنّ رستالة "الفارابي" "رستالة في قوانين صناعة الشّعر"، لم تلناول كلاب "في الشّعر " "لأرستطو" إلّا لماماً ولم تمسّه إلاّ 
" أنّ "ابن ستينا" خاصّة في الفصل الأول من كلابه "الشفا" اعلمد مسّاً خفيفاً، والغرابة في قول "عبد الرحمن بدوي

على تلخيص "الفارابي" في رستالله اعلماداً كليا؛ً فهو ينقل عنه ويسايره في تقسيماته لأنواع الشّعر التي أوردها في 
، 22الشّعر ينلفع بها الشعراء رستالله، علماً أنّ الفارابي أشار في رستالله أنّ ما ضمنّه إيّاها قوانين كلية في علم صناعة

وليس أدّل على ذلك من عنوانه، "قوانين في صناعة الشّعر"، والقوانين أقاويل كليّة تسلغرق جميع جزئياتها أو 
، وتوحي بالصرامة والنظا: والعلمية،  23أكثرها في كلّ صناعة أي جامعة لكلّ ما تشلمل عليه تلك الصناعة

 في العرف العربي إلاّ بدخول الفلسفة اليونانية.ومصطلح "قوانين"لم يكن مألوفاً 
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يلبين من هذا كلّه أنّ الفارابي لم يقصد برستالله هذه نقل ما أورده أرستطو حرفياً بل را: من ذلك الاستلعانة 
واللّوسّتل ببعض ما يراه أنفع وأنجع في صناعة الشّعر، أمّا الغرابة التي نعت بها منهج الفارابي في نقل الفكر 

طي فهي غرابة غير مبررة من "عبد الرحمن بدوي"، لأن ماممسة الفارابي لنص أرستطو كانت جزئية ولم تلناول الأرست
الكلاب برمله كما بين "عبد الرحمن بدوي"، والأمر الآخر أنهّ أعاد تصنيف ما قرأه عن أرستطو ولم يسايره في 

، حيث كان على علم باليونانية وباقي اللغات الشرقية تقسيماته، وقد أستلفنا الذكر أنّ "الفارابي" لقب بالمعلم الثاني
المعاصرة له، وباللّالي اضطلع على شروح وتفريعات لم يصل إليها غيره منهم "أرستطو"، وإن وصل إليها أحد فقد 

يد من عفا عنها الزمن ولم تدوّن، ولولا هذه الجدّة في البحث لما أخذ "ابن ستينا" بمشروع "الفارابي"، وبين يديه العد
 الترجمات والشروح.

 م(:1034-ه624أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا )-2-

، وقد اتّسعت في القرن الخامس الهدري أما: ابن 24فيلسوف وطبيب وعالم خاض في شؤون العلم والحياة
فلسفة اليونانية فأفاد ستينا طرق الثقّافة الإستاممية المنفلحة على الثقافة الهيلينية، وكان أمامه ترجمات عدّة لكلب ال

منها واستلخد: الطرّق المألوفة إلى الثقّافة اليونانية ومنهده كان الاعلماد على أستامفه من شراّح كلب أرستطو، وكان 
أول من لّخص كلاب أرستطو "في الشعر" كاماًم،  ولم يورد الشّراّح مصادر تلخيصه إلّا ما استلقاه من الفارابي في 

لله "في قوانين صناعة الشّعر" علماً أنّها ليست تقسيمات أرستطو لأشعار اليونان كما يشير تقسيماته للشّعر في رستا
يعني "ابن ستينا" مماّ قاله  "ولما افللحت هذا الكلاب ابلدأت –، وليس أدلّ على منهده 25"عبد الرحمن بدوي"

 تلوته بالعلم الطبيعي فلم يلفق بالمنطق، وأوردت في ذلك من الأسترار واللّطائف ما تخلو عنه الكلب الموجودة. ثم
. فهو بهذا يعلمد على الشّرح واللّوضيح 26لي في أكثر الأشياء محاذاة اللصنيف المؤتمر به في هذه الصناعة وتذاكيره"

واللّفسير اعلماداً على ما معه من المصادر، مع الحفاظ على الخصوصية الشخصية، أو بلعبير آخر قد قرأ الثقّافة 
وكلاب أرستطو بعقله العربي وشروحه العربية، وهذا تمهيد _أيضا_ لما تميز به حاز: القرطاجني بعده، لأنّ اليونانية،  

"ابن ستينا" كان العمدة في منهاجه، ولعمري هذا هو المنهج اللّأويلي المابعد حداثي الذي نادى به "غادامير" ومن 
 جاءوا بعده.

 (:505ابن رشد )-3

ة في أيّا: ابن رشد، وإن لاقت مقاومة شرستة من الفقهاء بدافع الحذر من لقد راجت الفلسفة اليوناني
دخول الأفكار الوثنية في عقيدة العامة، ولكن مع ذلك ازدهرت الحركة الفلسفية ازدهاراً واستعاً، وكثرت الترجمات 

من محاورات حول لهذه الفلسفة وخاصة كلب أرستطو؛ فاستلفاد ابن رشد منها ومن الترحمات الشّرقية وما صاحبها 
هذا التراث اليوناني، ولكنه تناولها بمنهج فريد حاول فيه أن يرب  بين الشّعر العربي وكلاب الشّعر لأرستطو. وذلك 
لإعدابه بأرستطو إلى حد كبير، ولكن دون تماه فيه، حيث عمد ابن رشد في تلخيصه ل"فنّ الشّعر" على محاولله 
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. حيث ذهب في تلخيصه إلى القوانين الكلية وطبقها على الشّعر العربي، تطبيق قواعد أرستطو على الشّعر العربي
وأكثر من شواهده فكان تلخيصه وكأنه تأليف جديد، تجاوز فيه ما تعلق بالآداب اليونانية، ولم يكن تلخيصه 

 التي ترجمة جمل وعبارات بل هو تلخيص مجمل للمعاني العامة، مع الاعلماد على اللّوسّتع والبس  في المعاني
، وقد حاول أن يلحاشى ما وقع فيه أستامفه من أخطاء في فهم التّراث اليوناني، ولكنه وقع كما يذكر 27يخلارها

، ولكن على الرّغم من هذا الجهد الذي قدّمه "ابن رشد" غير أنّ النّقاد 28إبراهيم حمادة في ترجمله ل"فن الشعر"
ترجمله فاستدة وأنّها اعلمدت ترجمات مخطوءة، وفهمه فهم العرب، وخاصّة منهم الملأخرين،  حكموا على أنّ 

مفروض على تعاليم أرستطو مع تحريف وتزييف في الآراء؛ فنلج عن هذا اللّحريف تلخيص لا هو مفيد في تيسير 
أقوال أرستطو ولا هو يساير الأصل، بل نعى "عبد الرحمن بدوي" خيبله وألمه على الفارابي وابن ستينا وابن رشد 

لم يسلفيدوا من مؤلفات أرستطو كما أفاد الأوربيون منه في عصر النهضة، مع إقرار هؤلاء النّقاد أن كلاب "فن أنّهم 
الشعر" لم يدخل إلى الثقّافة الأوروبية إلّا من خامل تلخيص ابن رشد، وأنّ تقسيماته لوظائف الشّعر والمنطق 

فطاحلة النّقد والبامغة العربيين لم يعرفوا الفكر  ، بل29لاقت استلحسانًا لذى فامستفة القرون الوستطى المدرستين
الأرستطي إلا من خامل كلابات هؤلاء النّقاد، وهذا ما يحلاج إلى دراستة نفسية لشخصية هؤلاء النّقاد الملأخرين 
الذين حكموا على الرصيد المعرفي القديم بالضّحالة لمعرفة طموحاتهم ومنبع أحكامهم، لأن كلب "ابن رشد" و"ابن 

ينا" و"الفارابي" كانوا المرجع الأصيل لفامستفة ونقاد وبامغيين من طراز حاز: القرطاجني؛ فكثيراً ما استلدل بهم، ست
 وبين عزمه عل استلكمال ما بدأوه.

 المنهج عند حازم القرطاجني في منهاج البلغاء وسراج الأدباء:  -2-

نهداً مغايراً على من تقدموه وخاصة في طريقة إن حازماً في كلابه منهاج البلغاء وستراج الأدباء ستلك فيه م
تأصيله للمسائل ومعالجلها يقول حاز: عن نفسه  "وقد ستلكت من اللكلم في ذلك  مسلكا لم يسلكه أحد قبلي 
من أربا بهذه الصناعة لصعوبة مرامه ووعورة ستبيل اللوصل، هذا على أنه روح الصنعة وعمدة البامغة ... إني رأيت 

يلكلموا إلا بعض ظواهر ما تشلمل عليه تلك الصناعة فلدوزت أنا تلك الظواهر بعد اللكلم في بعض الناس لم 
، وقد برز ذلك جلياً في  30جمل مقنعة عما تعلق بها ذلك اللحكم في الكثير من خفايا تلك الصناعة ودقائقها "

صنعة يقول محمد الفاضل بن عاشور  كلابه منهاج البلغاء وستراج الأدباء، حيث جاء مخالفاً لمنهاج من ستبقوه في ال
"... وكنت كلّما أردت أن أرجع إلى موضوع من كلاب حاز: إلى كلاب من كلب الأدب المشهورة كالمثل السائر 
لابن الأثير، أو نقد الشّعر لقدامة، أو العمدة لابن رشيق، أدركت اخلامفاً بيناً بين ما لحاز: في تناول الموضوع 

ما لغيره من رجال النّقد الآخرين، ممنّ ستبقه أو لحقه؛ فازددت يقيناً بأنّ لكلاب حاز:  وعرضه وتأصيله وتفصيل
؛ فكانت أحكامه شاملة وطريقة معالجله النّقدية فذّة 31ميزة تجعله نسيداً )في الكلاب المحال إليه نسيج( وحده"

بعيدة عن اللناول الجزئي للبيت الواحد واللفظة الواحدة، أو الاهلما: بمسائل السّرقة الشعرية كما نجد ذلك عند 
لأنّ  نقادنا القدامى، غير أن بعض أحكامة الجزئية التي ستبقت عصره تركله في عزلله، وهو ما زهّد النّاس في كلابه 
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كلابه المنهاج الذي عرف به جاء كما وصفه محمد الفاضل بن عاشور  "جاء الكلاب يقف من البامغة موقف 
المهيمن الملعالي، حتّّ ظهرت الجفوة، وبدت النّبوة، واستلمر هو في واد وعلم البامغة في واد؛ فام هو صحّ له ما 

قيت مفصولة عنها،  ولا علم البامغة استلفاد من تلك يريد من تأصيل نظريات العليا، لأنّ مادة استلنباطها قد ب
والحقيقة أنّ حازماً لم يكن بعيداً عن البامغة وإنّّا انطلق حيث  32النّظريات زهرة وتجدّداً لأنّها بقيت بعيدة عنه."

محمد  انلهى علماء البامغة، ليبلدع منهداً مغايراً عنهم، لأنّ هدفه غير هدف هؤلاء البامغيين والنّقاد، يقول
الفاضل بن عاشور  "... لأنّ الناحية اللطبيقية العلمية التي يراد بها تكوين ملكة البامغة، أو التي يراد بها تكوين 
المقارنة النّقدية لمعرفة إعداز القرآن، ناحية ليست مقصودة لحاز:، بل إنّ قصده تخطيها؛ فإذا كان أهل البامغة 

هي الأستباب المحصلة لها ؟ فإنّ حازماً يريد أن يعرف لم كانت كذلك؟ ولم   يريدون أن يعرفوا البامغة ما هي؟ وما
وهو بهذا  33كانت تلك الأستباب محصّلة؟ أي يبحث في أصول البامغة أو "فلسفة البامغة" أو "روح البامغة".
لشّعر ونشوءه أراد أن يبلعد عن الأقوال الجاهزة والإستقاطات المعيارية المألوفة؛ فكانت له إستهامات في تعريف ا

وتطوره، وقضايا الصّدق الفني، والمحاكاة واللخييل، والمعاني الجمهورية والمعاني الخاصة،  وتوغّل في البحث عن 
ماهية البامغة وروح صناعلها وقد تأستى بابن رشد وابن ستينا اللذان تأثرا بالمنهج الأرستطي، يقول حاز: عن نفسه" 

 34ذه الصنعة ما أرجو أنه من جملة مبينا أشار إليه أبو علي بن ستينا".وقد ذكرت في هذا الكلاب من تفاصيل ه
وهو بهذا تلقى المنهج الأرستطي بعيون عربية واستلخلص اللّصورات الأرستطية وطبقها على الشّعر العربي، إنّ سترّ 

خصوصية اللّغة تميز القرطاجني عن غيره من المنظرّين العرب يكمن في استلعماله للثقّافة الهلينية، وحفاظه على 
العربية وآدابها، واستلثماره للمندز العربي البامغي والفلسفي لأستامفه، ولم يكن هذا اللوجّه بالأمر اليسير لجدّته 
وارتباطه بالفلسفة والمنطق، وهذه الصعوبة هي التي حقّقت له النداح، وقد ظهر هذا جلياً في كلابه منهاج البلغاء 

 ول الموضوعات ومعالجلها.وستراج الأدباء وطريقله في تنا

تأستيساً على مضى يمكن القول والجز: أن منهج القدامى في تلقي المصطلح، أو لنقل قراءة القدامى للنّص 
والتراث على وجه الخصوص كانت تماماً على منهج اللأويليين )الهرمينوطيقيين( المابعد حداثيين في قراءاتهم للنّص، 

حهم ونقدهم للنقد، إنّها القراءة الأركيولوجية/ الجنيالوجية كما سماها ميشال وهذا ما نلمسه في قراءاتهم وشرو 
إنها القراءة التي ترفض ترديد ما في حدودها المعرفية لا في دوافعها الأيديولوجية، في صورتها لا في إجراءاتها، "فوكو" 

لغل ويلحرّك ضمنها الخطاب بوصفه خطاباً قيل، إنّ القراءة اللّأويلية كلابة ثانية تضطلع بإبراز القوانين التي يش
 -وللأستف الشديد–، وهذا ما أقد: عليه "ابن رشد" و"ابن ستينا" و"حاز: القرطاجني" في قراءاتهم، ولكن 35مخللفاً 

هذا ما دأب عليه دعاة الأصالة المحدثين، وهذا هو المنهج الحداثي العربي، ينلظر جنا النلائج وثمارها، ليقول هذا 
غراسته منذ أربعة عشرة قرنًا بأيامها ولياليها، ولكن القدامى خبروا المعارف واخلبروها، وطوّعوها حقل أبي و 

 فأطاعلهم، وصنعوها ولم يلصنّعوا بها.
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 تلقي المصطلح عند حازم القرطاجني: -2-3

د الأدبي لقد بلغ النّقد أوجه مع حاز: القرطاجني الذي اتبّع منهداً فلسفياً في اللّعامل مع قضايا النق
والبامغة عند العرب وقواعدها عند اليونان، وإذا كان الجرجاني أغنى النقد العربي بنظرية النظم فإن حاز: القرطاجني 
أثرى النّقد العربي والبامغة العربية بمصطلحات بامغية استللهمها من ستابقيه، وقد استلعمل ألفاظاً ومصطلحات 

كما -همنا في هذا المقا: طريقة تلقي المصطلح العربي واليوناني علما ً خاصة به لم يسلعملها أحد من قبله، وما ي
أن حازماً القرطاجني لم يللق المصطلح من اللغة الأ:،  بل أخذها عن ستابقيه وخاصة ابن ستينا،  -أستلفنا الذكر

يّغه وألفاظه، وأحياناً وقد تأثر تأثراً عميقاً بمؤلفّاته؛ فحدا حدوه في طريقله واستلعمل تعاريفه وحدوده وكثيراً من ص
يذكر نفس شواهد وأمثلة "ابن ستينا" ويحيل قال  "الشيخ الرئيس"، ويسوق هذه الإحالات ليؤيد بها ما عرض من 

فحاز: لم يقف عند  36آراء ونظريات أو ليدعل من هذه النّقول أستاستاً لأفكار يبني عليها بعد الشرح واللّحليل.
ة بل ابلكر مفهوماً بناه على ما استلنلده من ستابقيه، وهذا ما نلمسه في ترجمة المترجمين ولا أقوال الفامستف

مصطلحاته التي عالجها في منهاجه ويبدو ذلك جلياً في مصطلحي المحاكاة واللّخييل اللذين استلقاهما من أرستطو 
ن الشعر بصورة وتصنيف المعاني إلى ثوان وأول اللذين استلقاهما من عبد القاهر الجرجاني، وطريقة تحليله لأوزا

تحليلية بديعة مبلكرة فأضفى على النظرية الخليلية جوانب من الجدّة وانلهى تعمّقه الفلسفي لشؤون النّظم والقافية 
، والكلاب في محلوى موضوعاته يبدو مصنّفاً بامغياً جامعاً لقضايا أخذها عن 37إلى نظريات دقيقة شخصية

ه عن شيوخه، ولكن لا نجد في الكلاب إلّا بصمة حاز: فيما أخذ ستابقيه وطعّمها بالمنطق الأرستطي الذي أخذ
وترك، معقّباً على مفهو: أو مجدّداً له، وطريقة اللّلقي هذه املاز بها أهل الزمان الأول من النّقاد والفامستفة، ولهذا 

الهدف عندهم   لا نجد تلخيصاً واحدا لكلاب أرستطو بل كلّ تلخيص مسّ جانباً من جوانب الصنعة العربية، لأنّ 
 كان خدمة المندز العربي وإثراء الممارستة النّقدية العربية لا خدمة المصطلحات والنّظريات الغربية لأجل ذاتها.

 تلقي المصطلح النّقدي الحديث:-3-1

لقد عرف العصر الحديث والمعاصر حركة نقدية عالمية واستعة، تحركت فيها كل الأقطار بعامل المثاقفة وستفر 
فعرفت السّاحة النّقدية ميامد مناهج نقدية جديدة، بل هي تلوالد وتلددد بلددد الأحداث والعلو:،   العلو:؛

ومعلو: أن تأستيس المنهج النّقدي لا يقو: إلا على تحديد مصطلحات خاصة به،  وكثرة المناهج وتجددها يسللز: 
 كثرة المصطلحات وتجددها.  -حلماً –

م قضيّة المصطلح لأنها كما يقول عبد السام: المسدي  "مفاتيح العلو: إنّ ما أثقل كاهل النّقاد وأتعبه
مصطلحاتها  ومصطلحات العلو: ثمارها القصوى فهي مجمع حقائقها المعرفية، وعنوان ما به يلميز كل واحد منها 

ا النّقد ولذلك أطلعن 38عما ستواه. وليس من مسلك يلوستل به الإنسان إلى منطق العلم غير ألفاظه الإصطامحية."
القديم والحديث على محاولات جادّة في خدمة المصطلحات حملت على عاتقها دفع الحركة النّقدية والسير بها نحو 
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اللطور، من لدن ابن ستام: الجمحي "طبقات فحول الشعراء" وابن قليبة في "الشعر والشعراء" والآمدي صاحب  
ومن الأندلسيين والمغاربة كابن رشيق القيرواني في "العمدة "، كلاب "الموازنة بين الطائيين" وغيرهم من المشارقة، 

والقاضي عياض في "الشفا" وحاز: القرطاجني في "المنهاج"، ثم بعد ذلك حركة الحداثيين ومعاركهم مع المحافظين، 
ل، وطرحت مجموعة من المصطلحات النّقدية في القديم والجديد كانت محل جدل كبير، كالصورة الشعرية، الخيا

والوحدة العضوية، اللفظ والمعنى أو الشكل والمضمون واللغة الشعرية، واصطحب المناهج الحديثة مصطلحات 
كبيراً في وجه الحركة النّقدية وتطورها، ويبقى البعد المعرفي للمصطلح يترجم أزمله قديماً، ويلدرعها  ظلت عائقا ً

أخر،  ؛ فالمصطلح القديم خرج من رحم أمّه وإن أرضعله ظئورحديثاً، إلا أنها لم تكن بالحدّة التي هي عليه حديثاً 
ليسلمد كيانه من حياة الأعراب وخيامهم، نطق بلغلهم ليعالج بها اللّغة نفسها، ولكن في العصر الحديث والمعاصر 

ألماني أصبح المنهج والمصطلح عائقاً في وجه النّصوص النّقدية، لأنه دعي، هو فرنسي أو إنجليزي أو أمريكي أو 
ناطق بالعربية، اقلحًمَ العقل النّقدي العربي ووجّهه بحدة العلمية وصرامة المنهج؛ فلم يجد النّقد العربي بدّا من أن 
يكون صورة منسوخة طبق الأصل عن النّقد الغربي، وبدل أن يكون المصطلح الوافد خادماً أصبح مخدوماً تعرض 

خصوصية الأمّة في أفكارها ورؤاها، ناهيك عن عد: استلكمال بعض عليه النّصوص دون مراعاة لخصوصية النّص و 
اللّصورات والمفاهيم والمدلولات النّقدية الغربية في العقل العربي، لشيوع التّرجمة الحرفية وإهمال الدّلالة المعرفية،  

قلياًم، وكأن رحم النّقد  والاعلماد على أسماء هيمنت على السّاحة النّقدية منذ عقود طويلة، ولم تشهد تجدداً إلاّ 
قد استلأصلت،  أو منعت من الحمل، وبقي العمل الجبّار الذي يقد: في البحوث الأكاديمية والمللقيات والمجاّمت 
والكلب والمقالات المؤلفة من نقّاد أكفاء أحرزوا قصب السّبق في إعداد المصطلحات النّقدية وتنقيحها حتّ في 

لغالب منهم غير معروف، وإن أتى بجديد يخطأ بحدة أنّ هذا في النّقد غير مألوف، لغلها المصدر رهن الرفوف، وا
الخوض في المصطلح وتدارك هذا الاضطراب الاصطامحي، ذلك لأننّا كما يقول  -اليو:–فليس من السهل 

 نصنعه، ستيدي محمد بن مالك  "وستوف لن نخللف، إطامقاً في نسبة هذا الاضطراب إلى أننّا نللقّف المصطلح ولا
، وهو ما كوّن قراءة هدينة 39ونسلهلكه ولا ننلده، ونلسابق في نقله ولا ندأب على وضعه واللواضع عليه"

للمصطلح النّقدي، لا هي وفيّة وافية للمصطلح الغربي، ولا هي عربيّة قحّة أغنت الدّرس النّقدي، بل إنّها أحياناً 
 ان عربي.أحياناً أخرى أجنبية بلسعربيّة بدثار أجنبي، و 

 :دي المعاصر عند النّقاد المغاربةقراءة في المصطلح النّق 3-2

لقد كان لانفلاح النّقد الأدبي الغربي الحديث والمعاصر بمناهده السّياقية منها والنّسقية على اللّسانيات 
ألجأ الدّارستين إلى اعلماد مناهج والعلو: الإنسانية والعلو: اللّدريبية واللّقنية، أثر كبير في دفع الحركة المصطلحية، مماّ 

تقييس مصطلحية أنلدت هذه المصطلحات وطوّعت وطوّرت مفاهيمها، في عملية بنائية تسلثمر الموجود 
وتلداوزه إلى المنشود؛  فالمصطلح الغربي الحديث نشأ في بيئله الثقّافية واللّسانية، واعلمد اللّغة الإغريقية والامتّينية 

لذا لم يطرح عندهم إشكال المواضعة، أمّا النّقد العربي ومنه المغاربي، قد أوقف آلة الاشلغال  في تحرير مصطلحاته،
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على المصطلح العربي الصّرف، وفلح ذراعيه لللقي المصطلح الغربي، والاعلماد عليه بالكلية في إجراءاته ومقارباته، 
لهذا المصطلح، بسبب إهمال أصول التّرجمة، وإغفال  في ظلّ الفهم القاصر للمفاهيم الغربية، وغياب القراءة الوافية

، وطغيان النّزعة الفردانية في استلحداث 40مناهج اللّقييس العربية والعالمية التي يلوسّتل بها لصناعة المصطلح
المعادلات الموضوعية للمصطلحات، مماّ أدّى إلى فوضى مصطلحية أضرّت بالممارستة النّقدية، وهو ما يعكس 

امّة لهذه الممارستة في نقل النّصوص النّقدية الغربية إلى العربية ترجمة أو شرحاً أو تحلياًم، علماً أنّ الصورة الع
المصطلح الغربي لا يعرف اضطرابًا في لغله المصدر، لأنّ أهله صنعوا اصطامحه، وإنّّا حدث الاضطراب حين 

والأيديولوجية، وستبب الاضطراب تفاوت الدّارستين في فهم  ارتحل المصطلح إلى البيئة العربية بحمولله اللّغوية والمعرفية
المصطلح؛ فمنهم الملخصّص الملمرّس، ومنهم المترجم غير الملخصّص، ومنهم الملخصّص المعلمد على كلابات 
 المترجمين، ويدفع كلّ هذه الفئات قناعات ثقافية وفكرية وأيديولوجية، قادت الحركة النّقدية للبنّي مشاريع ممنهدة
على النّسق الغربي، واقلنع أصحابها بإجراءاتها وفلسفاتها وأيديولوجياتها وحاول بعض أبناء هذه الحركة النّقدية 
الاكلفاء بإجراءاتها واللّبرؤ من فلسفاتها وأيديولوجياتها، وتماها البعض الآخر في أنساقها ونسب أصحابها إليها 

 أو واقعي أو وجودي، وباللالي شيوعي أو ليبرالي أو حداثي فيقال  "هذا ناقد اجلماعي أو تاريخي أو نفساني
شكامني أو بنيوي أو ستيميائي أو أهوائي أو تداولي أو تفكيكي..." وبهذا اخللفت طرائق الدّارستين في استلقبال 

عينة( المصطلح إجرائيا وفكريا؛ً فإذا نظرنا إلى مصطلحات المترجمين الملخصّصين المؤدلجين )تقودهم أيديولوجية م
وغير المؤدلجين، والمترجمين غير الملخصّصين، وفئة المصطلحيين المعلمدين على مناهج اللّقييس العربية وغير العربية، 
لبان لنا الأمر عن عدّة مقابامت للمصطلح الواحد، وهي تلددّد بلددّد الأبحاث على الرّغم من شيوعها، ولم 

علماد الدارستين على التّرجمة الحرفية، وإهمال مناهج اللّقييس يسلثب بعد حال المصطلح في الخطاب العربي، لا
العربية والغربية أو إعمالها بشكل منحرف، واللّسرع في إطامق المقابل الاصطامحي دون الرجوع إلى أمّهات 

به؛ فاستلعمال المعاجم العربية لاخليار المعادل المسلغرق للمعنى، واقلطاع المصطلح وترجمله خارج مجاله والعلم القائم 
المصطلح الواحد في اللسانيات يخللف عن استلعماله في البنيوية أو السرديات، فقد يلفقون في اللفظ المخصوص 
ويخللفون في الإطامق المخصوص، ولهذا يلعذر على الدّارستين المواضعة على مصطلح ما، أو بالأحرى، إدراكه ما لم 

 له.يرجع به إلى علمه والنّص الذي اصطلح به لأج

يبدو أنّ إشكالية المصطلح واضحة، يعرفها طلبة العلم المبلدئون فضام عن الملمرستين في علم المصطلح، 
ولكن يبقى الإشكال يطرح نفسه، لماذا لم تلغير إستتراتيدية الدّارستين في اللّعامل مع المصطلح مادا: الخلل معروف؟ 

تيدية المنظومة النّقدية والبحثية في البامد العربية، والجواب عن هذا السؤال يكمن في ملنه، وهو تغيير إستترا
واستلثمار الجهود دون اجترارها؛ فيلضمن الكلاب كلاب غيره ويزيد حيث بانت له الزيادة، مثلما فعل حاز: 
القرطاجني مع كلابات ابن رشد والفارابي وابن ستينا وكلب النّقاد الذين ستبقوه، إننّا نوهم أنفسنا حين نطالب 

أن يأتي بالجديد في بحثه ونشدّد على ذلك، ونلومه إن أعاد ما ذهب إليه غيره،  ولو ردّ كلّ واحد منّا ما  الباحث
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عنده إلى أهله لوجد نفسه جاهاًم، والباحثون إمّا مذيع لما قرأ، أو شارح لما قرأ، أو بَانٍ على ما قرأ،  ويبقى 
نريد فعله في ما تبقّى من وريقات، وذلك بعرض قراءة من  الاخلامف في قيمة ما بُني وما شرح وما أذُيع، وهو ما

قراءات الأستلاذ الباحث "ستيدي محمد بن مالك " في كلابه الموستو: ب )السّرد والمصطلح عشر قراءات في 
المصطلح السّردي وترجمله "تنبيهاً للباحثين على قيمة هذا الكلاب، واستلمالة للدّرستين في اكلشاف طرائق المعالجة 

مية الطاّهرة، وقد عرض في كلابه إلى جملة من الكلب والمصطلحات التي تعنى بالدّرس السّردي في الخطاب العل
النّقدي الغربي والعربي، وركّز فيه على النّقاد المغاربة، ووضّح بجامء، الاستلقبال المضطرب للمصطلح النّقدي عند 

لعربي والغربي وطرائقه، وستنعرض قراءته الثامنة لمعدم المترجمين والدّارستين العرب، وبين فيه أحوال الاصطامح ا
 السرديات.

"السّرد والمصطلح عشر قراءات في المصطلح السّردي وترجمته" لسيدي محمد بن  كتاب  قراءة في3-3
 مالك:

لقد اضطلع الكلاب على عالم السّرد وبعضاً من مصطلحاته العربية والغربية، والمفاهيم الملمخضة عن 
والبنيوية والشّعرية والسّرديات والقراءة اللأويلية؛ فسبر أغوارها في مصدرها وترجماتها العربية، مع حرصه الشكامنية 

الشديد على إعادة قراءة المندز الغربي وخاصة المدرستة الشكامنية، والتّركيز على علم الاصطامح والمصطلحية، ولا 
قاد العرب من الضفّة الشرقيّة أو الغربيّة، ويعلبر توظيف يسلنكف أن يدرس ويسلثمر أو يسلشهد بآراء إخوانه النّ 

المصطلحات السّردية دأبه وديدنه في دراستة النصوص العربية، مع عد: إغفال للخصوصية الثقّافية، وكلّ ما ذكرته 
وصفية التي تجلى في هذا الكلاب، أمّا القراءة الثامنة درس الترجمة العربية للمصطلحات السّردية من خامل القراءة ال

استلظهر بها كلاب "معدم السّرديات" واضطراب الترجمة فيه، من غير أن يبخس القو: ستلعلهم، وينبه الأستلاذ في 
بداية قراءته على أهمّ عنصرين في المصطلح النّقدي المعاصر، وهو العلمية والموضوعية وقبل أيّ ترجمة لا بد من 

لصاص؛ فترجمة المصطلح ليست كغيرها من التّرجمات وإذا كان المعرفة العلمية التي تواضع عليها أهل الاخ
الاصطامح الغربي المعاصر، له شرف اصطناع المصطلح، والاصطامح العربي المعاصر له شرف استلقبال المعنى 
 وترجمة اللفظ، فإنّ العمل الثاني أشدّ كبداً وأكثر عنلاً من العمل الأول، إذ يفرض على المترجم الوقوف على أصول
المصطلح ومصادره التي استلقى منها النّاقد مفرداته، والعلم بأستس المواضعة الغربية والعربية، وهذا ما أهمل في 
ترجماتنا العربية فافلقرت إلى العلمية والدّقة والرصانة، إضافة إلى طغيان اللحمّس الأعمى لفكر الآخر، واللماس 

ف تدفقاً غير مبررّ للمصطلحات؛ فأجحف في حقّ المصطلح، الرّيادة وقصب السّبق في نقل المصطلح، مماّ خلّ 
وجنى على اللغة العربية جناية ظنّ أنهّ يطورها بها، وهو ما اللمسه الأستلاذ في قراءته لكلاب "معدم السرديات"، 
 وقد عرض اضطراب المصطلح والمنهج فيه عرضاً مفصاًم بداية بالعنوان الذي خالف ملنه، لأن طبيعة المصطلحات
المنلقاة، لم تكن مصطلحات ستردية محضة، بل عرضوا لمصطلحات شكامنية وبنيوية وستيميائية وستوستيوشعرية 
وأخرى فنيّة وتقنيّة لمحاور مخللفة في النّقد والأدب، أمّا المعايير الملوستل بها في هذه التّرجمة من جمع وتقييس وترتيب 
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ترح الأستلاذ عنوانًا آخر يفي بما ورد في المتن أسماه ب"قاموس وتعريف لا تعدو أن تكون تأليفاً قاموستياً. وقد اق
الشعريات" ويعني بها شدرة الشعريات التي تنضوي تحلها البنيوية والشكامنية والشعرية والسوستيوشعرية والسيميائية 

طراب ، وقد بين الفرق بين المعدم والقاموس في العرف العلمي الإجرائي الحديث، ودلّل على اض41والسرديات
المصطلح بأمثلة من الكلاب؛ فساق مصطلحات وبين تعدّد معادلاتها في معدم يلعامل مع لغة خاصة تلّسم 
بالدّقة والوضوح، وفي النّهاية لا ينس الأستلاذ مبدأه أثناء حمله ستياط النّقد فيقول  "إننّا لا نريد أن نبخس المترجم 

النّقدية المعاصرة، إنّّا نريد الإلماح إلى أنّ التّرجمة، عامّة، تقلضي العربي جهده في تنوير القارئ بمصطلحات النّظرية 
فالصرامة العلمية تقلضي أن نقول  42شروطاً مسبقة يجب العمل بها للحفاظ على روح المعنى في النّصّ الأصلي."

قال الله  "للمحسن أحسنت وللمسيء أستأت"، والأخامق العلمية تقلضي الأدب في معرض النصح واللّعليم وقد 
هْدِكَ صِراَطاً تعالى على لسان نبي الله إبراهيم عليه السّام: ﴿يَاأبََتِ إِني قَدْ جَاءَني مِنَ الَْعِلْمِ مَا لمَْ يَاتِكَ فاَتَّبِعْنِي أَ 

البنوة لم يمنع حق العلمية بل  فحق  43(﴾00( يَا أبََتِ لَا تَـعْبُدِ الَشّيْطاَنَ إِنَّ الَشَّيْطانَ كَانَ للِرَّحْمَنِ عَصِيّاً)01سَتوِياً)
 .كمّله

 نظرة استشرافية لبناء مفاهيمي جديد:-3-2

إنّ ستيرورة البناء المفاهيميّ للحركة النّقدية المغاربية، والوقوف على طريقة تلقي المعارف الأدبية والنّقدية عند 
عن عائق كبير في وجه النهوض  المغاربة القدامى منهم والمحدثين، انطامقاً من معضلة المنهج والمصطلح، تسفر

النقدي الحديث والمعاصر، فالمنهج والمصطلح لم يكونا مشكاًم مطروحاً لدى القدامى، ولكن حدث الخلل في 
منظومة المنهج والمصطلح، نليدة قوة الرافد الغربي، وضعف الحركة الإصامحية داخل العقل النّقدي المغاربي، 

فيها التراث، وأصبح النّص الأدبي فيها خادما للمناهج الغربية لا العكس،  فلشكلت أزمة مفاهيمية حادّة تأكسد
وهذا ما يسلدعي تغيير الإستتراتيدية واللموقع حتّ يلغير الفكر لإنلاج بنية تفكير نقدي أصيل تبنى به المناهج 

 والمصطلحات. 

ول  لابد من الاستلفادة من اللدربة والنّظرة الاستلشرافية حاّم لهذه الإشكالية، وخدمة للطّرح البناء يمكن الق
النّقدية الغربية في طريقة تكوّنها، وكيف انصهرت كل علو: اللغة لخدمة بعضها، فانلشت وأثمرت، وهذا بعد ما 
ستخّرت كل العلو: لخدمة اللغة لأجل اللغة، بعدما كانت هي من تخدمها، ملمثلين مقولة "دي ستوستير"  "دراستة 

اتها"، والغربيون لم يقولوا عن كلبهم هذه كلب أمالي تنأى عن الدّقة العلمية، وما كانت اللغة في ذاتها ومن أجل ذ
محاضرات دي ستوستير إلا أمالي نقلها عنه تاممذته بعد وفاته، ولم تقدّر حق قدرها إلا بعد أكثر من أربعين ستنة، 

لا بأس باستلثمار ما خلفله وحدث استلثمار واستع وعميق في مصطلحاته بعد تطعيمها بمعارف من علو: أخرى، و 
الآلة النقدية الغربية في الحدود التي تلقبلها طبيعة النقد العربي، والهوية العربية الإستاممية،  وذلك بلغيير إستتراتيدية 
اللّلقي وانلظا: النّقاد في هيئات مؤستساتية، وتفعيل العمل الجماعي بدلًا من الاجلهاد الفردي، والجري وراء السّبق 
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يمي والإعاممي، أمّا على مسلوى المنهج فبدلًا من أن يكون المصطلح الوافد مخدوماً لابد أن يصبح خادماّ الأكاد
لأغراض تسلدعيها طبيعة اللّغة العربية وما يصلح أن يكون لها؛ فلكل أمّة أفكارها ورؤاها القديمة والحديثة 

اللطورات، مع الحفاظ على الخصوصية  والحداثية، وهو ما يفرض علينا تأستيس مصطلحات جديدة تساير كلّ 
الدّينية والثقّافية واللّغوية، مع ضرورة العودة بالنّقد إلى حيث توقّف أواخر القرن السّابع ومثل هذه الجهود التراثية 

 ضرورية لدراستة المصطلح وحل بعض معضامته، ودراستة النّقد العربي في ذاته ومن أجل ذاته.

  خاتمة:-6

م من أوراق هي محض تجربة حاولت فيها أن أتنزه في حقول نقد المغرب والأندلس عندما  إن ما بين أيديك
تحوي  ، محروستة وحراستها عباقرة، كانت عامرة،   فوجدت نفسي في أدغال ملشابكة ناضرة، مؤنسة غير موحشة

؛ فلم  والأستاتذة والدكّاترةوستأللها  ما الذي أعمى عنك النّقاد ، فراودتني الخاطرة تلو الخاطرة، كنوز الأمم الغابرة
فساقلني المادة إلى مائدة تكفي أهل ، وتلبّعت المادة تلو المادة لأستلي نفسي الحائرة، تجبني، وحاولت اللقرب منها

فقالوا رويداً رويداً مالنا نراك نهماً، وكانت ، فقلت لندّامها  هام أطعملموني ورحملم نفسي الصابرة، البادية والحاضرة
 ومنذ قرون ونحن أمم مسلعمرة، ؛  فقلت مهاًم مهاًم لقد فطمنا عنكم هؤلاء الجبابرة وما_ عندكم بائرةستلعلنا _ي

ولكن هيهات هيهات أن نّحى وفينا لغلنا والقرآن والسنة ، وظننا أن أمّنا هذه المرأة الزائرة، ؛ فنسينا الأصل
، إنّا هي ستحابة صيف عابرة، نعم، ولكن عذراً عذراً ؛ فقلت  ؛ فقالوا أهاًم أهاًم أنت من أبنائنا البررة الطاهرة

حتّّ وإن ، ذا إلّا بالعلم والمثابرة لن نقول ها نحنو ، من ستير أعام: النّبامء والنّدو: الزاهرة، وستنبني مجدنا من أصلنا
ولكن ، فاقرةمنهم ولن نقول لأحفادنا إياكم من الغرب فلصيبكم ، فليكن العثر ولن تلوقف القاطرة، لم نكن نحن

وهي من حقنا، وإن ذهبت إلى الصين أو الهند أو ، فالحكمة ضاللنا، إيّاكم أن تنظروا إلى تراثكم بوجوه باسترة
فابن ستينا وابن رشد وحاز: قبلنا روّدوها حتّّ ذلت لهم ، وستواء نطقت بلغلنا أو لغة غيرنا، عادت إلى الأمم الغابرة

 لوها حتّ غدت فلاة عربية ستاحرة . بعدما نقّحوها وحوّروها وجمّ ، راغمة صاغرة

إنّ حاجة النّقد لللّطور واللّدديد، تأبى أن يلُقي كلّ واحد منّا على غيره معاذيره، بل المطلوب الأخذ بيد 
وليكن تراثنا ولغلنا لكلّ وافدٍ هما المعيرة، وهذه خاتمتي لم أملك كظمها ، صاحبه والنصح للأمّة الأولى والبقية الآخرة

الله العون فهو أهل اللقوى وأهل  ومن، ها )أجعل منها خاتمة أكاديمية( فاستلصرخت بها العقول النـّيّرةأو أكدمل
 المغفرة.

 الهوامش:
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